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:التراثيةللمواقعالعمرانيالتصميموعملياتالحفاظ
:الحفاظمفاهيمتطور

مفهوماً أصبحثموبعدها،الستيناتمطلعمنذأوروبافيالعمرانيالحفاظعملياتوتداعياتفكرينموبدألقد
دولفيعنهالشيءبعضمتأخراً الدول العربية لكنفيالأخيرينالعقدينفيالمعماريةوالممارسةالفكرفيراسخاً 
منالرغموعلى.الأحيانمنكثيرفيالغربيةبالتجربةوارتباطهتطورهمتابعةإلىيدعوالذيالأمرالأول،العالم
بالحفاظالقبولأنإلاتتناوله،التيالنظريةوالمشروعاتالدراساتوانتشاروالحضري،العمرانيالحفاظتعبيرشيوع

. وتوجهاتهبأهميتهالقبولمنبالرغمكبير،حدإلىشكلياً زاللاحاكمكمفهوم
ومنهالديناقبوليلاقيمامنهالأولالعالمدولفيالأخيرينالعقدينفيالحفاظمفاهيمشهدتهالذيالتطورإن
الهذافيالناجحةالتجاربومنمستغرب،هوما إيجادخلالمنالماضيةالعشرالسنواتفي"فرنسا"تجربةا

تحقيقيمكنهمتكاملكيانلهاويكونالعمرانية،بالبيئاتوالارتقاءالحفاظعملياتعنمسئولةعاملةمؤسسات
بعملياتالخاصةوالمفاهيمالآراءتتعدد.التنفيذلآلياتالعلياالهيئةوالارتقاء،الحضريةللتنميةالعامةالهيئةومنها

المتغيرة،والظروفالمستجداتظلفيوذلكالماضية،القليلةالسنواتفيملحوظبشكلوتتطوروالترميمالحفاظ
فيالمساعدةالجديدةوالتقنياتوالخاماتالموادباكتشافتأثرتكماالسنوات،هذهخلالالمستجدةوالمشاكل

الحاليالقرنوبداياتالماضيالقرنمنالأخيرالنصففيالتطوراتهذهبعضبيانويمكنهذاالعمليات،تلك
. التاليةالمراحلفي
دوليةمعاهدةإصدارخلالمنالمفهومهذاظهر:1945اليونسكومنظمة–التراثحمايةمفهوم/ 1

أهمومناليونسكومنظمةعنوالصادر،الحربأوالعدوانحالةفيالمختلفةالدولفيالحضاريالتراثلحماية
إمكانيةمعلذلكاللازمةالقراراتبإصدارالحربحالالمختلفةالدولتراثبحمايةالمتحدةالأممقيامتوصياته

.الأمرلزمإذابالمعاهدةالمختلفةالجهاتلإلزامالعسكريةالقوةاستخدام
والخاصفينسياميثاقتوصياتخلالمنالمفهومهذاظهر:1964الأثريبالمحيطالارتقاءمفهوم/ 2

الأثرلصالحيكونتكميليةأعمالأيةوراءالهدفأنعلىالتأكيدمعبالأثر،المحيطةالعمرانيةبالبيئةبالارتقاء
بالترميم.المستحدثةالأعمالعنالأصليةالأعمالتمييزمعاستخدامه،وإعادة

ضرورةعلىالإيطاليةالثقافةوزارةعنالصادرالتكوينإعادةمفهوميركز:1972التكوينإعادةمفهوم/ 3
أعمالللموجود،التكوينإعادةولكنالبناءإعادةرفضبالمبنى،الأصليةتلكعنالمستحدثةالأعمالتمييزمراعاة

.المستقبليبالتدخلالترميمفيالمستخدمةالموادسماحإلىبالإضافةهذاالحدودأضيقفيتكونالتدخل
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أنعلىالإسلاميالتراثبحمايةالخاصلاهورميثاقتبنى:1980التقليديةبالطرقالترميممفهوم/4
.القصوىالضرورةحالاتفيإلاالتعاملفيالتقليديةالأساليبفيهيتبعأنيفضلالمختلفةالترميمعمليات

والمناطقالمدنعلىالحفاظميثاقوتوصياتفعالياتضمنالمفهومهذاتبلور:1987المدروسالترميم/ 5
الترميمعملياتفيالتدخلقبلمسبقةدراساتإجراءأهميةعلىالتأكيدخلالمنوذلكالتاريخية،العمرانية
.القيمةت ذاالمبانيأوللمناطقوالإحياء

للأصالةناراإعلانخلالظهرتوالتيالحديثةالمفاهيممنالإحياءمفهوميعتبر:1994الإحياءمفهوم/ 6
الثقافيةالقيمإهداروعدمللإنسانالثقافيبالتراثالحفاظعلاقةعلىزالتركيأهميةعلىأكدحيثباليابان،
.الحفاظعملياتفيودورهاأهميتهاعلىوالتأكيدللمجتمع

العمليالواقعمنوالنابعةالمعاصرةالتوجهاتمنمجموعةالأخيرةالآونةفيظهرت:الترميممفاهيم/ 7
التراثيةللمناطقشاملحضريمخططإعداد:منهاوالتيالمتنوعة،التراثيةبالمناطقوالارتقاءالترميملأعمال

الصيانةأعمالعلىتساعدتنظيميةقواعدوضعالتراثية،المبانيصيانةلأعمالمتكاملةخطةتحديدتجانسة،الم
المهنوتدعم

.المختلفةالترميملأعمالالمناسبالعلميالمنهجإتباعإلىبالإضافةالتقليدية

:-الجزائر نموذجا–الأثري التراثعلىالحفاظفيالعربيةالتجارب

بحمايةالخاص167رقمالقانونإصدارتمحيثسنواتذمنبالتراثاهتمتالتيالعربيةالدولمنالجزائرتعتبر
المواقعوالأماكنهذهأولتوقد،عليهاالحفاظوالتاريخيةوالأثريةالمواقعوبالأماكنعنىالذيوالآثار

سنقومالجزائرتجربةإطارفىوالجديدةالمناطقفىالمتميزالطابعإحياءمعالاستعمالإعادةووالحفاظبالاهتمام
ا التاريخيالمنطقةعلىالحفاظفيالقديمةالجزائرمدينةتجربةهماتجربتينبعرض الحفاظفىميزابواديوتجربةة 
.الإسلاميالتراثعلى

:اة بهالتاريخيالمنطقةعلىالحفاظفيالجزائرمدينةتجربه/ 1
:التاريخيةالخلفية

30و 25بينيتراوحالجزائرمدينةسكانعددكانم1830عامفيالفرنسيينقبلمنالجزائراحتلتعندما
عسكريةوحصونبأسوارمحميةالمدينةوكانتهكتاراً 321تقدرمثلثشكلعلىمساحةيحتلونساكنألف
القصبةتسمىالتيالقديمةالمدينةوتتميزالواديووعزونالجديدأبوابهيلهاكمنافذأبوابعدةولهاعالية
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القصورإلىبالإضافةرائعةبصورةيظهرهامميزمعماريوطابعالتاريخيالمعماريالفنفينز كعلىباحتوائها
يجعلدقيقبنظاموالمساجدوالمدارسالمحلاتوتتوزعالزمنيتحدىالذيوبقائهابشموخهاالمستمرةالفخمة
.بالقصبةالموجودةالتاريخيةللمعالممؤكداً متناسقاً العمرانيالنسيج

:القديمةالجزائرلمدينةالحاليالوضع
الواحدالهكتارفيساكن3000حواليبكثافةساكناً ألف90إلىألفاً 25منالأمالخليةهذهوصلتوقد
وتدهورضعفتقدالمبانيمقاومةفإنوالمستمرالكبيرالضغطهذاوأمام،العالمفيالكثافاتأكبرمنوهى

المعماريبطابعهالفريدوالفنيالثقافيالميراثهذاعلىللحفاظالتدخلإلىتحتاجوأصبحتالمنطقةهذهعمران
وإعادةترميمهاالجزائريةالحكومةقررتمتدهورةحالةفيمربعمتر1700إلامنهيبقىلمالذيالإسلامي

عاجلةسياسةووضعتحديدالضروريمنأصبحلقد.القديمةللمدينةوالوقايةالصيانةخطةإطارفيلهاالاعتبار
حددت)العامالمخطط(العامالتوجيهإطاروفىالهامالثقافيالجانبذاتالتاريخيةالمدينةووقايةصيانةأجلمن

اللقياالعملياتمنكثير ا يبدلموالتيالقصبةوتجديدإصلاحأهمهامنم  الجزائرفيانعقدملتقىبتنظيمإلاأ 
العاملتشكلالملتقىهذانتائجكانتو"التاريخيةالمراكزبناءوإعادةتجديد"فيللبحثم1973أكتوبرفي

لسوأعمالنشاطاتلكلالأساسيوالمنطلقالهام التاريخيةالمدينةأنإلىتوصلحيثالجزائرلبلديةالشعبيا
.والفنيالثقافيوميراثهالعامةوظروفهالاقتصاديةونشاطاتهالاجتماعيبتكوينهمنعزلعمرانيكيان

:الجزائربمدينةالتاريخيةالمنطقةووقايةصيانةأهداف
:كالتايىوأحياؤهاالمدينةووقايةلصيانةالرئيسيةالأهدافالسياسةحددت

.الصاعدةللأجياللتبقيهعليهوالمحافظةالتاريخيوالثقافيالتراثحماية- 1
.والإحياءالحمايةفيتساهمالعمرانيالنسيجمعومنسجمةعامةوظائفتخصيص- 2
.القديمةللمدينةالثقافيالإشعاعفيتساهمخاصةوظائفتعين- 3
وتجديدهاالسكنيةالمناطقوالعامةوالخدماتالأساسيةالتجهيزاتدعم-4

الجزائربمدينةالتاريخيةالمنطقةوقايةمشروع
يئةالوقايةفيالبدءولضرورة المتخصصةللدراساتمكتبإنشاءالضروريمنكان"التاريخيةالمدينة"القصبةو 

الاعتبارردولتحقيق.العتيقةالقلعةمبانيفيأقيمتبالموقععملورشةإقامةمعبالبلديةالإحياءوالإصلاحفي
التدخلنطاقفإنللمدينةالمحلىالطابعقيمةولإبرازالمدينةلتاريخورمزاً شاهداً تعتبروالتيالباقيةالآثارلمختلف
:هيمراحلثلاثةفياندرجالقصبةفيوالعمل
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:للقصبةالتهيئةوالوقايةتحقيقسياسات-أ
:الآتيفيالسياساتهذهوتتمثل

.استعمالهاوإعادةوالأثريةالتاريخيةوالمعالمالمبانىوإصلاحترميم.1
.المسكنكفاءةوإعادةالسكنيةالمبانىوتجديدإصلاح.2
.تعميرهاوإعادةالدخيلةوالطفيليةالمتدهورةالمبانيإزالة.3
.العامةوالمبانيالمساكنفيالمحلىالطابعإحياء.4
يئةإعاد.5 .القديمالعمرانيالنسيجة 
.العمرانيالنسيجمعالمنسجمةالجديدةالأنشطةأماكنوتحديدالقديمةالأنشطةإحياء.6
:العامللتخطيطسابقةقطاعيةدراساتعمل-ب

:الآتيفيالدراساتهذهوتمثلت
.والاقتصاديةالاجتماعيةالدراسات.1
.الاقتصاديةالأنشطةهيكلدراسات.2
.القصبةوخاصةللمدينةالتاريخيةالدراسات.3
.والمعماريالعمرانيوالطابعالنسيجوهيئةشكلحولدراسات.4
.بالقصبةوخاصةالبناءوشروطظروفدراسات.5

:التاريخيةالمنطقةو تهيئةبالمدينةللتهيئةالعامالتخطيطإعادة-جــ
منالعديدفيبالعملوالتجديدالإحياءفيالمتخصصةالدراساتمكتببإشرافالقصبةورشةقامتلقد

لتوجيهمؤخراً إعدادهتمالذيالعامللمخططانتظاربدونالعاليةالفنيةالقيمةذاتوالتاريخيةالأثريةالبنايات
.القديمةالمدينةووقايةصيانةعلىمركزاً للمدينةالعمرانيةالخطة
:التجربةتقييم
اهتمتفلقد.التاريخيةوالمدنالمناطقعلىالحفاظفيالجزائرتجربةنجاحفيالأساسيالسببهوالتشريعكان

الغرضلهذاالقوانينمنكثيرسنتوقدالتاريخيةوالمناطقالآثارلحمايةالتشريعيةالجوانببكافةالجزائريةالجمهورية
67القانونالقوانينهذهأهممنوكانالتاريخيةالمناطقوالمبانىمنكثيرعلىالحفاظتمالقوانينهذهإطاروفي

التىوالأماكنللآثاروالتسجيلبالترتيباهتمامهوخاصةلشموليتهنظراً وتعديلاتهم1967ديسمبر20المؤرخ
الأثرأوالمكانرؤيةمدىفىالموجودةمبنيةالغيرأوالأثريةأوالفنيةأوالوطنيةأوالتاريخيةالمصلحةعلىتنطوى
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القائمةتتضمنأنويجبمتر500يبلغشعاعداخلوهوالإضافيةالإحصائيةالقائمةفىالمقيدأوترتيبهالمقترح
وومساحتهالأثرأوللمكانالرؤيةومدىالترتيبفيهتمالذى،المحيطالجغرافىموقعه،الأثرأوالمكاننوع

...الخ.التسجيلأوالترتيبقرارتاريخ،المحيطةالمبانىأوالمبنىأوللأثرالمالكينأسماء،الخاصةالإرتفاعات
.04/98أن ننسى القانون الشامل لحماية التراث و الممتلكات الثقافية دون

بالجزائر:ميزاببواديالتراثعلىالحفاظ/  تجربة 2
:الموقع

1000منالتجمعهذاتواجدوقدالجزائرجنوبمنكم600بعدعلىالشبكةصحراءفيميزابتجمعيقع
تقعصغيرةمدن٥منالتجمعويتكونالجزائرفيحالتهاعلىبقيتالتيوالمعماريةالعمرانيةالنماذجمنويعدعام
.مرتفعةهضبةعلى

:التاريخيلتطورا
الأحياءبهوتحيطالهضبةقمةعلىالجامعيقعبحيثسميكسوريحيطهاالهضبةعلىفالعطالأولىالمدينةبنيت

والدينيالمركزفيكون.الهضبةسطحعلىفتقعالتجاريةوالمبانيالسوق،أماوالصفوةالدينلرجالالمخصصة
منالانتهاءوبعدالسفحفيالتجاريالتبادلمكانحولفيكونالسياسيوالمركزالهضبةقمةعلىالاجتماعي

وهيغرداية) المقدسةالمدينة(مليكةيزقن،بونورة،بنىهيأخرىمدنأربعةإنشاءتمالأولىالمدينةتشييد
ذا.شهرةوأكثرهمالعاصمة مبإمكانالسكاناستطاعو  النماذجأفضلمنعمرانيتجمعإقامةالبسيطةيا
الليلبينالحرارةدرجاتفيالكبيرالتفاوتحيثمنالقاسيبالمناخالمنطقةتتميزحيثوالتخطيطيةالمعمارية
الشوارعوجاءتمتضاماً جاءالذيالمدينةتخطيطعلىتنعكسالتيالشديدةالجويةالتقلباتإلىبالإضافةوالنهار
تكونبحيثالمسكنتصميمتمكماوالمدرسةالمسجدتضممجموعاتفيالمساكنوتتجمعضيقةمظللةمنحدرة
من،ويتكونصغيرةوفتحاتهصغيركحصنالخارجمنويبدومكشوففناءعلىالداخلعلىمفتوحةالعناصر
الطوبعلىالإنشاءأسلوبويعتمد.للمسكنالخصوصيةتوفيرعلىتعملسقيفةمنإليهالدخوليتممستويين
ففمنالمصنوع والعقودالأسقففيالنخيلخشبويستخدمالجبسبحوائطهتغطية،ويتمالشمسفيالطين ا

عنبالبعدتتميزحيثحجمهاأوعددهاحيثمنسواءخاصةبأهميةميزابواديمدنفيالمساجدوتحظى.
ا المدنأم(العطفعداماواحداً مسجداً مدينةولكل.الزخرفة صغيرةمساجدوجدتكمامسجدين) يوجد 
.  الفريدالمعماريبطرازهاوتتميزبالمقابرملحقةأخرى 
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:ميزابواديتراثتدهور
الحياةعنالسكنيالتجمعهذالعزلةنتيجةعامألفمنيقربمايحياأنميزاببواديالمعماريالطرازاستطاع
اكتشافذلكعلىويساعدوجيزةفترةمنذإلاوالتحديثالتطورمرحلةالوادييدخل،فلمطويلةلفترةالحديثة
الاتشتىفيوالتحديثللتطوردفعةالتجمعأعطىالجزائراستقلالأنكماصحراءهفيالبترول وخاصةا

حديثةبموادواستبدلوهابنائهاوموادالتقليديةالبناءلأساليبالسكانإهمالالتطورهذانتاجمنوكان.الصناعة
المناطقهذهعمرانطابععلىأثرمماالمدنخارجحديثةبمنازلواستبدلوهامنازلهمالسكان،وهجركالأسمنت

.تختفيالمدينةمعالمكادتحتى

:ميزابواديتراثعلىالحفاظجهود
يئة العماشعبةرئيسوجهعندمام1968عامبدأت ميزابواديعلىللحفاظدعوةالآثارعلىالمحافظةرة 
أثاراً ولكنابراهيمسيديلمسجدالذاتيةالترميمعملياتببعضالأهاليقامحيثالفريدالمعماريوطرازهاالقديمة
اقامالتيالدعوةأثروعلى.للهدمتعرضتقدأخرى علىللحفاظلجنةشكلتالآثارعلىالمحافظةهيئةت 
الندواتبتنظيمقامتكماالتاريخيةللمبانيوالتسجيلوالرفعالدراساتمنعدداً بإجراءقامتميزابوادي

التراثبقيمةالسكانلإقناعكبيرةجهوداً ،وبذلتالمميزوطابعهاالمنطقةهذهعلىالمحافظةبأهميةللتوعية
الشبانوالمعماريينالدبلوماتطلبةتجنيدتمكما.عليهوالحفاظبناءهوإعادةترميمهوضرورةبمدينتهمالمعماري
هوداتهذهجانبوإلىأخرىمرةللسكنالمنازلتأهيلوإعادةوالترميموالتسجيلالرفعأعمالفيللمشاركة ا

وتمتذلكفيالتحكمفتمحديثاً تبنىالتيوالمبانيالمساكنفيوإحيائهاالتقليديةالبناءأسسعلىالحفاظتطلب
.المنطقةلطابعتخضعجديدةمنازلبناء

:التجربةتقييم
نجحوالذيالتراثعلىالحفاظفيميزابواديتجربةنجاحعناصرأهممنالذاتيةالجهودجانبإلىالتشريعكان

للمساكنوالتخطيطيالعمرانيالطابععلىالحفاظوكذلكبالواديالقديمةالمبانيعلىالحفاظفيكبيرةبصورة
نجاحفيإغفالهيمكنلاهامدورالدارسالواعيالشبابمنالشعبيةللمشاركةوكان.حديثاً بنيتالتيالجديدة
. التجربة
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و هناك تجارب أخرى رائدة في مجال حماية التراث العمراني الأثري و المحافظة على تخطيط المدن الأثرية نذكر منها 
الباكستان التجربة المصرية و السورية و التونسية و المغربية ، أما على الصعيد العالمي فهناك تجارب مماثلة في كل من 

و فرنسا و بريطانيا و الدانمراك....الخ.
و مع التطور الصناعي و التكنولوجي اليوم صار لزاما على هذه المدن التاريخية الاستفادة من هذا التطور( الهاتف ، 
ا العصر و لكن بالمقابل يجب مراعاة خصوصيات هذه المدن  الأنترنات ، وسائل النقل...الخ) حتى يواكب سكا

بحيث يجب حمايتها من خطر النمو السكاني المتزايد و .بحيث لا تؤثر هذه الوسائل الحديثة على تميز هذه المدن
تجنيبها الاكتظاظ باعتماد إستراتيجية التوسع العمراني المدروس و المخطط أو بناء المدن الجديدة خارجا مع الربط 

ل بينهما بالطرق الرئيسية كما يجب إبعاد مظاهر الصناعة عنها أو إنشاء المصانع الكبرى بالقرب منها ، و الح
الأنسب لهذه المدن هي جعلها مناطق جذب سياحي بتسيير محلي من طرف السكان نفسهم الذين سيستفيدون 
م و هذا الوعي لن يكون إلا بدعم مباشر من  من مداخيل إضافية من خلال الزيارات السياحية و البيئية لمد

القيم لمثل هذه المقومات التنموية للدولة.الدولة و تشجيع القطاعات المختصة في الميدان و كذا الترويج الإعلامي


